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  التواصل البیداغوجي وتقنیاته
Educational communication and its techniques 

 
  1لحسن الكیري. د

 .المغرب -نیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي طوزارة التربیة الو  1

 31-03-2022: ؛ تاریخ القبول 02-10-2021 : ؛ تاریخ المراجعة 20-01-2021: تاریخ الاستلام 

  الملخص
وبناء علیه قمنا بتعریف التواصل وأبرز تقنیاته . یخوض هذا البحث في قضیة شائكة تتعلق بماهیة التواصل البیداغوجي وتقنیاته

الابستمولوجیة هي المدخل الأساس لفهمه ثم انتقلنا بعد ذلك إلى استعراض في المقام الأول على اعتبار أن معرفة الموضوع ومحدداته 
وحتى لا نحصر أنفسنا في الشق النظري وحتى نكون عملیین أكثر . بعض تقنیات التواصل المعتمدة في الحقل البیداغوجي بصفة خاصة

  .هاوالحلول المقترحة لتجاوز ها للحواجز التواصلیة لفإننا أدرجنا محاور لها ارتباط مباشر بالممارسة الصفیة بحیث تطرقنا من خلا
  .تواصلیةعوائق  -حواجز تواصلیة  -ممارسة صفیة  -تقنیات التواصل  -بیداغوجي قل ح -بیداغوجي تواصل  :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This research deals with a thorny issue related to education communication and its techniques. It 

defines communication and highlights its techniques in the first place, considering that knowledge of the 
subject and its epistemological determinants is the main entry point for understanding it, and then moves 
on to review some of the communication techniques adopted in the pedagogical field in particular. In 
order not to be confined to the theoretical part and to be more practical, we have included topics that are 
directly related to classroom practice, through which this research deals with communication barriers, the 
necessary rules and proposed solutions to overcome communicative obstacles.  

Key words: pedagogical communication - the pedagogical field - communication techniques - classroom 
practice - communication barriers. 

  :تقدیم
ینبني التعلم الناجح على التفاعل والتبادل والتواصل الفعال في إطار العلاقات الثنائیة والجماعیة بین المدرس في الواقع، 

تعلمیة ناجحة بدون تواصل فعال مبني على أسس منهجیة -ومن هذا المنطلق لا یمكن أن نتصور عملیة تعلیمیة . والتلامیذ
متینة، محترما للقواعد العلمیة والشروط الضروریة لتحقیقه، ذلك لأن التعلیم والتعلم ینبنیان على تبلیغ وتبادل المعارف والخبرات 

 .مثلما یعتمدان على التفاعلات والتأثیرات المتبادلة بین الأطراف المتواصلة
الذي تحدث بواسطته " المیكانزیم"بطرق لفظیة وغیر لفظیة بل یعرفه البعض بأنه ا هو معلوم یتم كمالتواصل إن 

  .فك رموزها من طرف المتلقي وتبني سلوكات ومواقف جدیدةیة وتتطور عن طریق نقل الرسائل و العلاقات الإنسان
نظر إلیه  هنامن    ُ كل باحثٍ؛ فتحدید منها حسب نقف على صعوبة وتشعب الموضوعات وتعدد الزوایا التي ی

الذین ما  بالنسبة للممارسینتقنیاته وقواعده تبدو من الصعوبة بمكان، خاصة المیكانیزمات والعوامل المتحكمة في التواصل و 
الابستمولوجیة لعلم النفس التربوي محدودة، بل تظهر الصعوبة أكثر  مبالمواضیع التربویة في بدایته، وتحدیداتهزال احتكاكهم 

  .، أي الحقل التربويمعند محاولة تكییف المعلومات والمعارف المحصل علیها في الموضوع وفق مجال عمله

وعیا منا بأهمیة الموضوع وتعدد الإشكالات التي یطرحها بالنسبة للمدرسین الجدد بصفة خاصة،  :إشكالیة البحث وتساؤلاته
وحاجیاتهم الرئیسة مركزین على التبسیط والتدرج حتى تكون تلك الأفكار قمنا بترتیب أفكار هذا البحث وفق قالب خاص یتلاءم 

فادة   .أكثر وضوحا وإ
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وعلى هذا الأساس، كان لزاما علینا وضع تعریف علمي مدقق لتقنیات التواصل على اعتبار أن معرفة الموضوع 
تقنیات التواصل المعتمدة في الحقل ومحدداته الابستمولوجیة هي المدخل الأساس لفهمه ثم الانتقال إلى استعراض بعض 

وحتى لا نحصر أنفسنا في الشق النظري وحتى نكون عملیین أكثر فإننا أدرجنا محاور لها ارتباط مباشر . البیداغوجي
  :بالممارسة الصفیة، تطرقنا من خلالها للحواجز التواصلیة والقواعد والحلول المقترحة لتجاوزها

  صل؟فما المقصود إذن بتقنیات التوا
  وما هي العوائق والحواجز التواصلیة؟

   وما القواعد اللازمة لتحقیق تواصل فعَّال؟
  :همیة هذا البحث فیما یليأتكمن  :أهمیة البحث

  بقیمة التواصل في المجال التربوي؛المساهمة في التعریف  -
  إضاءة الأسس التي ینبني علیها التواصل التربوي الفعال؛ -
  القطع مع الممارسات التربویة غیر الیقظة والمستسلمة للجمود والاجترار المیكانیكي؛الدفع في اتجاه  -
  دیدة مستقاة من العلوم الإنسانیة؛التعلمیة بمفاهیم ج –رفد العملیة التعلیمیة  -
  .لموضوعوالتي تفتقر نسبیا لأبحاث في هذا االمساهمة في إغناء المكتبة التربویة المغربیة خصوصا والعربیة عموما  -

  :ا هذا البحث تحقیق الأهداف التالیةیتغیَّ  :أهداف البحث
  تعریف التواصل البیداغوجي؛ -
  تحدید الأسس والتقنیات التي ینبني علیها؛ -
  الوقوف على بعض الحواجز التواصلیة أثناء الممارسة التربویة المیدانیة وسبل تجاوزها؛ -
  .الهوة بین الخطاب والممارسة في الحقل التربوي رُ سْ جَ  -

I - تعریف تقنیات التواصل وأهدافه  
مهارة تعلیمیة "، فالأول یعني "التواصل"و" التقنیة"بادئ ذي بدء، یجدر بنا أن نعرف مفهومي  :تعریف تقنیات التواصل - 1

إلى أسلوب العمل أو الإنتاج المستند إلى التجربة " التقنیة"وتنسب . اعد المحددة والإجراءات العملیةأساسها مجموعة من القو 
إجراء أو مجموعة إجراءات خاصة تمكن من بلوغ نتائج محددة، أو أسلوب معین "أو هي " أكثر من المعرفة النظریة أو العلمیة

  .)332، صفحة 2005، .وآخرون ع("للعمل
خلال هذا التعریف أن التقنیة هي مهارة أو أسلوب معین یتم اتباعه من أجل بلوغ نتائج أو أهداف معینة،  یتضح من

  .مبدأ متماسك یتضمن التقنیات ویوحدها كما أنها تعمیم للتقنیة" الطریقة"وقد تختلط التقنیة بالطریقة لكن 
" معجم علوم التربیة"ف الذي نراه مناسبا هو ما ورد في تتعدد تعاریفُه فإن التعری" التواصل"وبالرغم من أن الثاني أي 

المیكانزیم الذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانیة وتتطور، إنه یتضمن رموز الذهن مع وسائل تبلیغها : "بحیث یذهب إلى أنه
ت والكلمات والكتابات والحركات ونبرة الصو ) الجسم(ویتضمن أیضا تعابیر الوجه وهیئات . عبر المجال وتعزیزها في الزمان
، المرجع نفسه، .وآخرون غ("وكل ما یشمله آخر ما تم من الاكتشافات في المكان والزمان. والمطبوعات والتلغراف والتلیفون

  .)44، صفحة 2005
  .یتضح من خلال هذا التعریف أن تقنیات التواصل أنواع ثلاثة

  مثل اللغة والأصوات؛) سمعیة -قناة صوتیة (تقنیات لفظیة  -
  ؛)قناة بصریة(وسائل مرئیة  -تقنیات غیر لفظیة  -
  .تقنیات التواصل الحدیثة -
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نطلاقا من هذه الأنواع یمكن أ التي تمكن من التعبیر وغیر اللغویة الوسائل اللغویة : "ن نعرف تقنیات التواصل بأنهااِ
الدراسیة بینهم  فصولمدرسین على إیجاد الحلول للصعوبات التي یطرحها التواصل داخل الوالتواصل بكیفیة واعیة، فتساعد ال

دَدٍ وأدوات تجعلهم ناجحین في تقدیم التقاریر المطلوب  ُ وبین تلامیذهم ثم بین التلامیذ فیما بینهم، وتسلح الطلبة والمتعلمین بع
طلوب منهم إلقاءها وتحلیل النصوص المطلوب منهم الوقوف على منهم إنجازها سواء كتابیا أو شفویا، وفي تقدیم العروض الم

  .)40، صفحة 2007الرحیم، ("بما یتلاءم ومنهجیة التحلیل...) منطوقة -بصریة  - مكتوبة (عناصرها بحسب نوعها 

  :التربوي نذكر من بین أهم أهداف تقنیات التواصل في الحقل :أهداف تقنیات التواصل - 2
  تحقیق النقل الدیداكتیكي من المعرفة العالمة إلى المعرفة المتعلمة؛ -
  نقل المعرفة والمعلومات إلى المتعلمین بطریقة فعالة؛ -
نصات وفهم وكلام  - وتواصل عبر لغة ) تعبیر لغوي(ترشید الكفایات المكتسبة لدى المتعلم أو المهني من قراءة وكتابة وإ

  وتحقیق التأثیر في الآخر المتواصل معه وفقا للاستراتیجیة الموضوعة؛الجسد 
العمل على تطویر الذات بتمرینها على تكوین نفسها وتحقیق الإبداع في التعبیر عن ذاتها وتقویم ذاتها بنفسها، والانفتاح  -

  على تقویم المجموعة لها؛
  .خلق كفایات تواصلیة لدى المتعلم -

في الحقیقة، یتعلق الأمر بقدرة لغویة تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال اللغة في سیاق اجتماعي  :لیةالكفایة التواص - 3
نتاج اللغة في وضعیات تواصلیة ومن أجل . قصد أداء نوایا تواصلیة معینة حسب مقام وأدوار محددة وهي كذلك كفایة فهم وإ

  :هي رئیسةالتواصل باللغة، تقوم على ثلاثة مكونات 
  یتجلى في اكتساب المتعلم للنماذج الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة والنصیة الخاصة بنظام اللغة؛: مكون لساني -
  یتجلى في اكتساب المتعلم للقدرة على توظیف مستویات مختلفة من الخطاب وفق وضعیات التواصل؛: مكون مقالي -
  .ي تحكم التفاعل الاجتماعي بین الأفراد حسب ثقافتهممكون مرجعي یكمن في إدراك المتعلم الضوابط والمعایر الت -

یتضح من خلال هذا التعریف أن الكفایة التواصلیة تمكن الفرد من التواصل في وضعیات مختلفة ویتم ذلك عن طریق 
ما هو مقبول تتجلى في معرفة المتعلم ب: لسانیة ترتبط بمعرفة المتعلم ببنیات اللغة ثم قدرة سوسیو: قدرة نحویة: ثلاث قدرات

  .تتعلق باستعمال اللغة من أجل بلوغ أهداف معینة: عند الاستعمال للغة من طرف جماعة لغویة ثم أخیرا قدرة استراتیجیة

II - بعض تقنیات التواصل البیداغوجي  
أنفسهم قصد تحفیزهم الحوار هو عبارة عن تقنیة للتواصل تتم داخل القسم بین المدرس والتلامیذ أو بین التلامیذ  :الحوار -  1

یفترض و . حقائق أو إثارة التفاعل بینهمعلى المشاركة أو تشخیص مكتسباتهم، أو جلب معلومات أو جعلهم یكتشفون معارف و 
  .)202، صفحة 2005، مرجع مذكور، .وآخرون غ(."اتصالا شفویا أو غیر شفوي بین شخصین"الحوار 

  :ویتخذ الحوار داخل القسم شكلین أساسیینهذا 
جواب وهو حوار قریب من الطریقة الإلقائیة وهدفه إكساب / یعتمد هذا الشكل من الحوار على تقنیة سؤال :حوار عمودي -أ 

  .التلامیذ المعارف والمعلومات وضبط القسم وتسییره أو تشخیص المكتسبات وتقویمها
  :ي یلجأ إلیها الأستاذ لتنشیط هذا النوع من الحوارات مراعاته لمجموعة من القواعدالجواب الت/ وتقتضي تقنیة السؤال

  توجیه أسئلة مفتوحة للمتعلمین والابتعاد عن الأسئلة المغلقة؛ - أ 
  أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع وواضحة الصیاغة؛ -ب 
  أن تكون الأسئلة مراعیة للفروق الفردیة؛ -ج 
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  بشكل مرن مع إجابات التلامیذ؛ أن یتعامل الأستاذ -د 
القوي من حیث القدراتُ  أداء كل فرد للتمرین وبالتالي إمكانیة اكتشاف الضعیف من"أن یركز الأستاذ على  -هـ 

  .)114، صفحة 1998الصابر، ("الذهنیة
ل المعلومات المدرس وعماده المناقشة الحرة وهدفه تبادیكون هذا الحوار مفتوحا وغیر موجه من طرف  :حوار أفقي - ب

  .التعبیر عن الرأي والتكیف مع الجماعةوالخبرات والتواصل و 
الاستجابة لطلبات التلمیذ ومده بمعطیات مساعدة وتقبل ما یعبر عنه التلمیذ من مواقف "ویقتصر دور الأستاذ هنا على 

  .)47، صفحة 1998باحثین، ال("وانفعالات
) المدرس(وهكذا فإن الحوار یظل تقنیة تواصلیة مهمة داخل القسم، ولا یكون لها أثرها الفعال إلا إذا جسد فیها الأستاذ 

  .بحیث لا یتدخل في هذه العملیة إلا عند الضرورة لتقدیم مساعدة. دور المنشط لا غیر
بوسائل الاتصال الحدیثة أو الوسائل السمعیة البصریة وقد ظهر هذا المصطلح تعرف كذلك  :التكنولوجیات الحدیثة - 2

صوتا وصورة أو  ونقلها المعلومات لوسائط التي تساعد على تبادلوهو یشیر عموما إلى مختلف ا. حدیثا في المجال التربوي
ت وغیرها في مجالات متنوعة وتشمل مختلف وتتم هذه العملیة من خلال الفیدیو والحاسوب والكامیرا وشبكات الأنترنی. هما معا
  .المدرسین والتلامیذ: الأطراف

ولقد أولى المیثاق الوطني للتربیة والتكوین في المغرب اهتماما بالتكنولوجیات الجدیدة وبین دورها في العملیة التواصلیة 
فع من قیمة التعلیم وأن استعمالها لا وفي خلق تعلیم وتكوین ذي جودة عالیة، وأوضح أنها تبقى مع ذلك عاملا مساعدا للر 

تلك العلاقة الحیة بین المعلم . یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون بدیلا عن العلاقة الأصلیة التي یقوم علیها الفعل التربوي
جودة التربیة  ، الدعامة العاشرة، المجال الثالث المخصص للحدیث عن119المادة . (والتلمیذ المبنیة على أسس التعلم والاحترام

  ).والتكوین
إذن، فعلاقة الأستاذ بالتلمیذ هي علاقة مبنیة على أسس التربیة الحدیثة التي من قوامها استخدام واستثمار التكنولوجیا 

  :الجدیدة كوسیلة للتواصل، فهذا الاستخدام یكون أكثر فعالیة في مجموعة من المجالات مثل
  والتكوین المستمر بالنظر لبعد المستهدفین وعزلتهم؛معالجة بعض حالات صعوبة التمدرس  -   أ

  الاستعانة بالتعلیم عن بعد في مستوى الإعدادي والثانوي وفي المناطق المعزولة؛ -  ب
بنوك المعلومات وشبكات التواصل مما یسهم بأقل بالاستفادة من مصادر المعلومات و السعي إلى تحقیق تكافؤ الفرص،  - ج 

من المیثاق الوطني للتربیة  115المادة (لندرة والتوزیع غیر المتكافئ للخزانات والوثائق المرجعیة تكلفة في حل مشكلة ا
  ).والتكوین

إن السؤال الذي یطرح نفسه على صعید علاقة التكنولوجیا الجدیدة بالتواصل هو مدى مساهمتها في تحقیق تواصل 
  .فعال وبالتالي تعلیم ذي جودة

یستدعي بالضرورة استحضار العلاقة بین الوسیلة وبین قدرات الفرد على غیر المباشر ل إن الجواب على هذا السؤا
فمن التلامیذ من یتعلم أفضل عن طریق الخبرة المرئیة أو الخبرة السمعیة أو الممارسة الفعلیة، من أجل ذلك . الإدراك الحسي

سیلة الدرس على و یقتصر یجب أن تنویع الوسائل التواصلیة حتى تُناسب الفروق الفردیة بین أفراد الفصل الواحد، ولا "یجب 
  .)25، صفحة 2005إدریسي، ("واحدة

س ألفاظا یستعمل المدر  هذا إلى جانب أن استخدام هذه الوسائل له فوائد من أهمها تحاشي الوقوع في اللفظیة وهي أن
  .التي لها عند قائلهانفسها الدلالة  لیس لها عند التلمیذ

في أن الاعتماد علیهما معا من  كالتواصل كما یحدث بالحوار داخل القسم یحصل بالوسائل والتقنیات الجدیدة، ولا ش
ُساهم في تحقیق الكفایات التواص - شأنه أن یخدم العملیة التعلیمیة   .لیة لدى المتعلمین وترسیخها لدیهمالتعلمیة وی
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وتجدر الإشارة إلى أن الحوار ووسائل التواصل الحدیثة تظل من أبرز التقنیات المتداولة في الحقل البیداغوجي، 
التعلمیة تواجهه عدة حواجز وعوائق تحد من تواصله الفعال مع المتعلمین، لذلك یعمد  - والمدرس في إنجازه للعملیة التعلیمیة 

  .خلق آلیات أخرى لیحقق أهداف التواصل ویتجاوز هذه المعیقات إلى
حتى تؤدي وظیفتها وحتى تجعل من المتعلم حلقة ) مهارات(إن تقنیات التواصل كالحوار تحتاج بدورها إلى تقنیات 

  :نذكر من هذه التقنیات التي على المتعلم اكتسابهاو . ن ذاته بذاتهللتعلیم فیكو 
هي تقنیة أو مهارة تقوم على تسجیل المعلومات الأساسیة من نص مسموع أو نص مقروء بأسلوب  :تقنیة أخذ النقط - 3

  .واضح للعین ثم إعادة صیاغتها باختصار وبأسلوب شخصيوبشكل مقتضب وبعبارات مختزلة جدا 
  :ویمكن حصر أهداف مهارة أخذ النقط في

مركزیة، على مختلف التفاصیل المكونة للنص أو الصورة تنمیة مهارة الملاحظة، ملاحظة شمولیة كلیة وأخرى جزئیة  -
  الملاحظة مثلا؛

تطویر مهارة القراءة والاستماع عن طریق التمییز بین ما هو أساسي وما هو ثانوي أثناء عملیة القراءة أو الإصغاء بغیة  -
عا   دة تركیبها؛القیام بنوع من الترتیب التاریخي أو المنطقي للمعلومات الواردة بعد اختزالها وإ

البلورة الكتابیة لتقنیات أخذ النقط من خلال عملیة التقلیص والتعبیر البسیط للنص أو الخطاب الشفهي المسموع ثم إعادة  -
  .تحریره بأسلوب شخصي مكثف

قاته على التلمیذ أن یكتسب هذه المهارة لما لها من أهمیة سواء على مستوى علا :مهارة عرض فكرة أو رأي ومناقشتهما - 3
داخل القسم أو علاقاته المجتمعیة، حیث تنمي فیه روح التسامح وقَبول الرأي المخالف لرأیه على أن هذه المهارة تتطلب الإلمام 

  :بالعناصر التالیة
  ؛...)المتكلم، المفرد، الجمع، المخاطب ،الغائب(النظر في نوعیة الضمائر المستعملة من قبل المرسل للخطاب  -
درة المرسل للخطاب الشفهي أو التحریري على المقارنة بین رأیین أو موقفین وحصر نوع الحجج التي یأتي بها تتبع مدى ق -

  كل طرف لتدعیم هذا الرأي أو ذلك؛
  ).التدخل المباشر أم التمهید التدریجي المناسب(تحدید كیفیة عرض الرأي  -
الاستدلالیة التي یعتمدها المرسل للخطاب الشفهي أو التحریري یجب للكشف عن الطرق  :الاستدلال على فكرة أو رأي - 4

  :اختیار
  النعوت والأوصاف التي یطلقها المرسل على أصحاب اتجاه أو مذهب أو جماعة معینة؛ -
  ؛...)براهین اجتماعیة، عقلیة منطقیة، دینیة، عاطفیة(البراهین والحجج التي أوردها المرسل لتأكید فكرة معینة  -
  ؛)تدعیم رأي معین أو تقدیم وجهة نظر جدیدة(لنتیجة التي انتهى إلیها المرسل ا -
  :تتجلى بعض مظاهر المناقشة سواء كانت شفاهیة أم كتابیة في :المناقشة - 3
  التعقیب على فكرة؛" -
  الجواب على سؤال؛ -
  نقطة نظام؛ -
  .)41 - 40. ص -تفراوي، مرجع مذكور، الصفحات ص ("الاستفسار عن طلب توضیح فكرة أو أكثر -

III - تتنوع الحواجز التواصلیة بین حواجز ذاتیة یكون مصدرها الأستاذ باعتباره : الحواجز التواصلیة وقواعد التواصل الفعال
الصوت، النطق، : التعلمیة، ویمكن أن نجمعها في - التعلیمیة العنصر الفاعل والأساس في العملیة التواصلیة داخل العملیة

وضوح الخطاب وتصور الأستاذ لتلامیذه، كما أن هناك حواجز موضوعیة تتحكم هي الأخرى بمستوى لا یقل أهمیة عن 
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وكذلك موضوع هذا مكان التواصل، التوقیت الذي یتم فیه التواصل : سابقتها في مردود العملیة التواصلیة، وتتمثل بالأساس في
  .التواصل

  فكیف تؤثر هذه الحواجز الذاتیة والموضوعیة في عملیة التواصل؟ وما هي التقنیات الكفیلة ببناء عملیة تواصلیة فعَّالة؟
  الحواجز الذاتیة المرتبطة بالأستاذ - 1
  :السمعیة -القناة الصوتیة  - أ 

  .منطوقةوالأصوات غیر الوتشمل هذه القناة اللغة المنطوقة    
  هي نظام من العلامات الدالة أي علاقة الدال بالمدلول؛: مستوى اللغة -
  :یشمل علامات شبه لغویة مثل: مستوى میتا لغوي -
  درجة الصوت؛ -
  غلیظ؛ -رقیق  :كثافة الصوت -
  الصدى؛ :تكرار الصوت -
  نبرته؛ -
  إیقاعه؛ -
ظهار بعض ار بعض الأصوات كالضحك والصراخ و إصد -   العلامات كالقلق والغضب؛إ
  ...بعض الدلالات المستترة في الكلام، كالاستهزاء، الأمر -

من له : "وفي هذا الإطار یقول فروید. ونقصد بها الحركات وتموضعات الجسم وتعابیر الوجه :القناة المرئیة البصریة -ب 
تاه یتكلم بأطراف أصابعه، إن كل هذه السُّموم فالذي تصمت شف. عینان یرى بهما یعلم أن البشر لا یمكن أن یخفوا أي سر

  .)85، صفحة 2002الفاربي، ("تفضحه
  :وبالتالي فالتواصل المرئي یشكل حلقة أساسیة في تكامل العملیة التواصلیة وذلك من خلال

أي كیفیة استعمال الإنسان للمجال ویتعلق الأمر هنا بالمسافة بین المتواصلین وتموضعهم  ):la proxémique(التموضعیة  -
  في المجال؛

ففي . المسافة بین المتواصلین لیست اعتباطیة بل غالبا ما تكون خاضعة لمعاییر وقواعد محددة): la distance(المسافة  -
ذ، فالمدرس داخل القسم یمتلك مجالا یتحرك فیه، بینما التلامیذ یتموقعون مجال التدریس ینظم الأستاذ المسافة بینه وبین التلامی

وكل موقع ... وغالبا ما یتموضع المدرس في مواجهة التلامیذ أو متجولا بین الصفوف أو ماكثا وراءهم) مقعد(في مجال ثابت 
  یحدد مسافة معینة بین المدرس والتلامیذ، التي من خلالها تتم عملیة التواصل؛

یحمل دلالات ومؤشرات عن العلاقة بین المتواصلین، فاختیار تلمیذ ) القسم(التموقع في المجال ):(la localisationالتموقع -
  :لموقع ما داخل القسم قد یؤشر على الجوانب التالیة

  ؛...)كالإحساس بالتهمیش، الرغبة في الظهور أو الاختفاء أو المنافسة: (جانب نفسي*
یتعلق بعلاقة التلمیذ مع باقي التلامیذ أو مع المدرس، فعلاقات الزمالة أو المنفعة قد تكون مؤشرا على (: جانب وجداني*

  ؛)اختیار الموقع
  ؛)بحیث إن المكان قد یتغیر بتغیر المادة: (الحوافز والأهداف تجاه المادة*

فعال في عملیة التواصل البیداغوجي، ونقصد هنا حركات الجسم والأعضاء التي لها دور  ):le gestuel(الحركیة  -ج 
فالحركات نظام من التواصل قد یكون مستقلا عن اللغة أو معززا لها؛ فهیئات الجسم تختلف حسب ردود الفعل تُجاه الرسالة أو 

  :المرسل وهي أربع هیئات أساسیة
  حیث تتصلب الأعضاء ویمیل الجسم والرأس إلى الأمام؛: هیئة الانتباه*
  حیث یدور الرأس والجسم في الاتجاه المعاكس للمخاطب؛: هیئة الرفض*
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  تشیر إلى الاعتزاز أو التكبر عن طریق تصلب الجسم وارتفاع الرأس؛: هیئة الامتداد*
  .حیث ینغلق الجسم مؤشرا على الخضوع والانهیار أو إرادة التلقي: هیئة الانكماش*
فكل إنسان . الوجه والنظر والتي تترجم انفعالات مثل الخوف الحزن وتعني كل ما یتعلق بتعابیر ):la mimique(المیمیمة  -د 

یحمل سمات ممیزة في وجهه، لذا فإن وجه المدرس یثیر انتباه التلمیذ، فالكیفیة التي ینظر بها المدرس إلى التلامیذ تؤشر على 
  .ي الدرس، أو منكمشا ومنغلقا على ذاتهأمر أو تحفیز أو ترهیب، فمن خلال النظر یجعل المدرس تلمیذه إما مساهما ومبادرا ف

  :وتؤشر على) الهندام(وتشیر إلى كیفیة اللباس، ): la mode(الموضة  -ه 
  ؛الجماعة التي ینتمي إلیها المدرس*
  ؛)عصري، تقلیدي(النمط الثقافي للمدرس *
  .الوضع الاجتماعي للمدرس*

  :ومن الصعوبات الذاتیة كذلك نذكر
وفقدان الحوار والتفاعل بین أطراف  البا ما تؤدي إلى اختلال التوازنهذه العادة السیئة غ": صعوبات التمركز على الذات -أ 

  ؛ )39، صفحة 2005الخدیمي، ("العملیة التواصلیة
حساساتهم و كأن یعتبر الأستاذ تلامذته أشیاء أو موضوعات : التوجه المادي -ب  دون الأخذ بعین الاعتبار مشاعرهم وإ

  میولاتهم؛
. الأستاذ الذي لا ینطلق من تمثُّلات تلامیذه غالبا ما لا یوفق في تحقیق التواصل التربوي معهم: ج ـ إغفال تمثلات التلامیذ

تلاؤم وتكیف المعرفة الجدیدة فعملیة الاكتساب تتم من خلال إدخال التلمیذ إلى المعرفة الجدیدة لیصل إلى الاستیعاب أي 
  ؛ي جعل الألفاظ تكتسي معنى ودلالةوهكذا تلعب التمثُّلات دورا مهما ف. مع التمثلات الذهبیة القبلیة

وعدم . أي استغلال القصور المعرفي لدى التلامیذ وتقدیم معطیات خاطئة على أنها صحیحة: الاستغلال والموثوقیة -ه 
  كسائر الناس؛الاعتراف بكونه معرضا للخطأ 

تتولد الثقة عن الاحتكاك والتفاعل السوسیومعرفي؛ فالأستاذ الذي یمنح التلمیذ فرصة التعبیر : ضَعف الثقة في النفس -و 
  .والاختلاف یعطي للتلمیذ ثقة في النفس أكثر من الأستاذ الذي لا یقبل الأفكار الخاطئة وینهج الأسلوب السلطوي

  .من التعاطف داخل الفصل الدراسيینبغي إذن إظهار الكثیر     

  وموضوعه التواصل واجز الموضوعیة المرتبطة بمجالالح - 2
إن المكان المعتاد والمعروف الذي تتم فیه عملیة التواصل بین المدرس والتلامیذ هو القسم الذي  :مكان التواصل - 2 - 1

ولذلك تبقى لهذا المكان أهمیة . التي تقنن العملیة التربویة والتعلیمیة )المدرسة(داخل المؤسسة التربویة یشكل وحده جزئیة 
خاصة ودور فعال في عملیة التواصل، إذ من اللازم أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط حتى تكون عملیة التواصل فعالة 

  :وتحقق مبتغاها، ومن هذه الشروط
الطاولات، السبورة، (یار یجب أن ینطبق على مكوناته الداخلیة وهذا المع. أن یكون القسم فضاء متسعا، نظیفا ومنظما -

وتحقق هذه الشروط یبقى من مسؤولیة المؤسسات المسؤولة على المیدان، كما أن للأستاذ والتلامیذ دورا في ترتیب  ،)وغیرها
  دات؛كذا النظافة والحفاظ على المعكتبة صغیرة، صور جداریة، خرائط و القسم وما یتضمنه من متحف، م

، حیث تكون هذه الأخیرة ملائمة وكافیة ومناسبة، فالإضاءة القلیلة تمنع الرؤیة )الإضاءة(كما یجب أن یكون مضیئا  -
 .وتهیج الأعصاب لشدیدة تُضر بالأعین وتؤلم البصر وتسخن الجووتحجبها والإضاءة ا

ة إذ تختلف درجة الانتباه والتحصیل دراسیویقصد به الوقت المخصص للتواصل أي وقت الحصة ال :التوقیت - 2 - 2
  .الحیویة حسب موقع المادة المدرسة داخل التوزیع الزمني الیوميو 
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موضوع : یة التواصلكما أن للموضوع وأهمیته وطریقة تقدیمه دورا أساسیا في إنجاز عمل :طریقة تقدیمهالموضوع و  - 2 - 3
  ).الطریقة الحواریة أو الإلقائیة(وطریقة تقدیمه ) نقل الكفایة(أهمیته في الحیاة العملیة للتلامیذ  معاصر أو قدیم،

عن مجموعة من العناصر الخارجیة الطفیلیة التي تشوش على عملیة الاتصال  Shannon تكلم شانون :الضجیج - 2 - 4
؛ حیث اعتبروها Palo Alto ء في مدرسة بالو ألطووقد وجهت إلى نظریته عدة انتقادات من طرف أعضا .ومنها الضجیج

  .خطبة أحادیة الاتجاه خالیة من التفاعل وشروط الحوار البناء
  :ومن تجلیات عدم تحقیق التواصل

  عدم انتباه التلامیذ أو عدم إصغائهم أثناء الحوار والشرح البناء؛ -
  الاكتراث لما یقول الأستاذ أو أحد التلامیذ وهو یجیب؛قیامهم ببعض الحركات الجسمیة المعبرة عن الشرود وعدم  -
الأجوبة أثناء عملیة التقویم المرحلي التكویني والإجمالي الختامي والقبلي والتشخیصي، حیث إن التعثر یكون ناتجا عن  -

  ؛)ضعف حاسة السمع، حالة البصر أو إعاقة ما(أسباب غیر بیداغوجیة 
  .ثم التصحیح التقییم والتشخیص: لثلاث التي هيراحله افشل عملیة الدعم رغم احترام م -
یتجلى الأول في عدة مظاهر منها "وهنا نمیز بین الانفصال الخارجي للتلمیذ وانفصاله الداخلي؛ : التواجد خارج الوضعیة -

للتلمیذ رغم كونه مغادرة الوضعیة البیداغوجیة والتغیب عن الدرس، أما الثاني فیبتدئ من خلال الغیاب العقلي الفكري 
  .)104تمحري، مرجع مذكور، صفحة ("حاضرا بقده، كما یظهر من خلال ما یثیره من شغب وفوضى داخل القسم

IV - یظهر من التحلیلات السابقة أن هناك مجموعة من العوائق : بعض الحلول المقترحة لتجاوز بعض عوائق التواصل
وبالتالي كان من اللازم . والتي ترتبط بوضعیات نفسیة واجتماعیة وثقافیة وتقنیة أیضا دون تحقیق التواصل الفعالي تحول الت

   .علینا اقتراح بعض الحلول لتجاوز العوائق المحددة سلفا والتي تبقى في مجملها حلولا عامة ونسبیة ومحدودة
التواصل الإنساني أهمیة بالغة لفن الإنصات كتقنیة تواصلیة تارة  تُولي جل الكتابات التي عالجت موضوع :فن الإنصات - 1

  .وكفن لحل مشكلات التواصل تارة أخرى
من ساعات % 80و% 50لقد بینت الدراسات العلمیة في میدان التواصل والاتصال أن الكائن الإنساني یصرف ما بین 

ا تعلق الأمر بالتلامیذ والطلبة فإن هذه النسبة ترتفع إلى ولم. في الاستماع% 45یقظته في أنشطة التواصل والاتصال، منها 
قیمة السمع مقارنة مع قیمة شأن ولهذا أعلى الباحثون من . من الوقت الذي یقضونه في الاستماع%  70و% 60ما بین 
، )محیطةالأصوات ال(التجمیع : للإنصات خطوات متعددة تمكن المرسل إلیه من فهم الرسالة وفك رموزها، وهي .البصر

وقد وضع الباحثون عدة  ).التحدث والكتابة(التواصل  -الاستدعاء  -التخزین  -الفهم  -الاستیعاب  -) حل الرموز(التعرف 
  :قواعد لتطویر الاستماع الفعال من شأنها أن تمكن من تجاوز العوائق التواصلیة وتزید من فعالیة فِعل التواصل هي

  الاتصال؛ الوعي بأن الاستماع یمثل عملیة -
  ؛)بناء الأسلوب(فإنه یُحصل مهارة خاصة في العرض  بأن الشخص لما یصبح مستمعا جیدا الوعي -
قصاء كل شيء غیر مرغوب فیه(ضرورة التفرغ الكلي للمتكلم أثناء الاستماع  -   ؛)تجاوز كل مصادر التلهي وإ
  ؛)انتقاء ما هو أساس(ضرورة التذكیر بالأفكار الأساسیة وعدم الإغراق في التفاصیل  -
  محاربة النرجسیة في ذواتنا والتزحزح عن مركزیة الذات؛ -
كعائق استدخال ما یقول الآخر كرأي (ضرورة تجنب الانغلاق العقلي والضیق الوجداني عند الاستماع إلى كلام الآخر  -

  ؛)والظن بأنه یمسنا مباشرة
  .)39الخدیمي، مرجع مذكور، صفحة ("الجسدلغة : "ضرورة الاستماع إلى ما یعبر عنه البعض بـ -
  :ویتحقق ذلك من خلال أربعة عناصر أساس هي :دینامیة الكلام والكتابة - 2
  :یتمیز بما یلي: اِستعمال أسلوب متین ومنسق -
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  الاستطراد؛ جملة بسیطة خالیة من* جملة قصیرة؛* كلمات قلیلة وبسیطة؛* البساطة والإنجاز؛*
  :اِستعمال أسلوب حي یتمیز بما یلي -
  الحوار؛*
  المخاطب بالجمع؛ضمیر استعمال *
  إعطاء الأسبقیة لصیغة الأمر التي لا یكثر فیها المبني للمجهول؛*
  :استعمال البناء المنطقي من خلال ما یلي*
  إعلاء منطق الأفكار؛*
قبل كل شيء، بعد هذا، من ذلك، الشيء الذي أدى إلى، وینتج عن هذا، : استعمال العلاقات والروابط الكرونولوجیة مثل*

  ؛...وسبب ذلك، وهذا ما یجعلنا
  ؛...خلافا لهذا، على عكس ذلك: والتعارض مثل

یمكن أن نتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة : (تنمیة الأفكار الرئیسة عن طریق استعمال المراحل كأن یقول الأستاذ مثلا*
  .ثم یسجلها على السبورة بخط بارز...) ة هيمحاور رئیس

تعلمیة خارج المثلث  -لا یمكن أن نتصور أي عملیة تعلیمیة  :الدیداكتیكيفي إطار المثلث استخدام التفاعل  - 3
الخدیمي، المرجع ("الأستاذ والتلمیذ والمادة الدراسیة: "مثلث متساوي الأضلاع، أقطابه هي"الذي هو ) البیداغوجي(الدیداكتیكي، 

والعلاقة بین هذه الأقطاب هي علاقة تواصل وحوار؛ فالمدرس الذي لا یملك أدنى قسط من الكفایات . )39نفسه، صفحة 
  .للتلمیذ بالنسبة نفسه الشيءو . یذ عملیة الانخراط في الدرسالاستراتیجیة والتواصلیة لا یستطیع أن یسهل على التلام الثقافیة و

التعلمیة هو التوفیق بین أقطاب المثلث الدیداكتیكي حتى لا یقع في أي  - والمطلوب من المدرس أثناء العملیة التعلیمیة 
  .تعلمي -انزیاح تعلیمي 

ن مجموع القواعد التي رطٌ ضروري لكل تواصل تربوي، وهو كما نعلم التعاقد الدیداكتیكي ش :تفعیل التعاقد الدیداكتیكي - 4 تُكوِّ
  .كم العلاقات في الحقل البیداغوجيالقانون الذي یح

  :ویمكن هنا أن نمیز بین نوعین من السلط. ینبغي على هذا التعاقد أن یقوم على سلطة المدرس وقدرته على الضبط
لع على تخصصات أخرى، ضابط لآلیات اشتغاله/ سلطة شخص* وهذه سلطة مشروعة، . أستاذ متمكن من تخصُّصه مطَّ

هذا النوع من . تقبلها التلامیذ لأنها مبنیة على سلطة معرفیة والاقتناع النابع من الذات والآخر ولیس على القمع والاستبدادی
  .السلطة یسهل عملیة التواصل بین أفراد المجموعة داخل الفصل، كما یساعد على ضبط القسم

لع على التخ/ سلطة شخص* صصات التي تفیده في تخصصه، غیر ضابط لآلیات أستاذ غیر متمكن من تخصُّصه غیر مطَّ
یة التواصل بین الأستاذ وتعوق عمل نها مبنیة على القمع والاستبدادلأ متعلموناشتغاله، وهذه سلطة غیر مشروعة لا یقبلها ال

  .والمتعلمین
  :بناء على ما سبق یمكن أن نستنتج ما یلي :نتائج البحث

عدادهم تحسیس هؤلاء الفعل التربوي فعل تواصلي بامتیاز وبالتالي كان لزاما على المكوِّ  - نین داخل مراكز تدریب الأساتذة وإ
  ؛قبل أن یصبحوا ممارسین فعلیین داغوجي وضرورة ضبط المیكانیزمات التي ینبني علیهایبقیمة التواصل الب

جدیدة بخصوص هذا الموضوع أثناء التكوین المستمر للأساتذة المؤطرون التربویون ملزمون من جهتم بضخ دماء  -
  والأستاذات جددا وقدماء؛

اخل الفضاء المدرسي خصوصا مما یفرض على المدرسین بذل المزید من الجهود تعقد الفعل التواصلي في الحیاة عموما ود-
  ومردودیتها؛جل تجاوز الحواجز التواصلیة التي تفقد العملیة التدریسیة جاذبیتها ودینامیتها أمن 

  .قیمة التواصل غیر اللفظي في إیصال الأفكار والتأثیر في المتلقي خاصة في عصرنا الحالي -
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  خاتمة
التي تطرقت له، نخلص إلى أن من خلال معالجتنا لموضوع تقنیات التواصل واحتكاكنا بمختلف المعارف الأكادیمیة 

المشاكل التي تعرفها المنظومة التربویة المغربیة تبقى في جزء كبیر منها متصلة اتصالا مباشرا ووثیقا بموضوع التواصل بصفة 
 عامة؛ والذي یطرح فهمه وتطبیقه، بصیغة أكثر فعالیة، مشكلا أساسیا للأستاذ داخل الممارسة الصفیة، إذ تبقى صعوبة تطبیقه

  .قائمة رغم المجهودات التي یبذلها لتجاوزها
ن دل هذا على شيء فإنما یدل على تشابك وتعقد العملیات التواصلیة داخل الأقسام، ذلك لأن هذا المجال یضم  وإ

إلا أن إمكانیة تحقیق هذا . وهذا ما یزید من صعوبة تحقق التواصل الفعال. أشخاصا مختلفي الأفكار والتصورات والمنطلقات
تلقین غرس القیم و  ستاذ باعتباره الشخص القادر علىالنوع من التواصل تظل ممكنة وتتوقف في جزء كبیر منها على الأ

الكفایات التواصلیة للتلامیذ، كما أن علیه أن یكون متمكنا منها هو أولا حتى تسهل علیه العملیة التواصلیة؛ وبغیة الوصول إلى 
بتكار والإبداع وتساهم في تشبع التلامیذ بقیم الدیمقراطیة والمساواة والعدالة وتقبل رأي مؤسسة تعلیمیة تشجع على الخلق والا

 .ى الانخراط في الحیاة الاجتماعیة بمعناها الواسعالآخر منتجة كذلك مواطنا فاعلا قادرا عل
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